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ملخص الرسالة 

عنوان الرسالة : الملائكة والجن دراسة مقارنة في الأديان الثلاثة (السهودية – النصرانية – الإسلام ) للباحثة / مي بنت حسن محمد المدهون ، وذلك لنيل درجة الدكتوراه .

الرسالة تبحث في موضوع عقدي غيبي وهو أصل في الديانات الثلاثة وهو عالم الملائكة الأطهار وعالم الجن من حيث مفهوم الملائكة والجن في الديانات اليهودية وعند فرقهم وأهم أعمال وأسماء وأوصاف الملائكة والجن كما وردت في كتابهم المقدس ، وعلاقة الملائكة بأنبياء اليهود عليهم السلام ، ومقارنة نصوص كتابهم المقدس بنصوص التوراة السامرية ونصوص مخطوطات قمران والتعقيب على ذلك بموقف الإسلام من مفهوم اليهود حول الملائكة والجن .
وكذلك تناول البحث مفهوم الملائكة والجن عند النصارى من كتبهم وموسوعاتهم ونصوص الكتاب المقدس عندهم ، ثم موقف الفرق النصرانية وفلاسفتهم من ذلك ثم عرضت لأهم أعمال وأسماء وأوصاف الملائكة والجن من نصوص الأناجيل وتوسعت في مفهوم روح القدس عند النصارى وعلاقته بالألوهية من حيث أنه الأقنوم الثالث في الثالوث النصراني وعلاقة روح القدس بالأنبياء وبينت موقف الإسلام من ذلك ، وعرضت لتعريف الجن في الإسلام من حيث المفهوم والتكليف والجزاء ، وأوضحت علاقة الجن ببعض الأنبياء عليهم السلام ونوهت على الإسرائيليات المتعلقة ببالملائكة والجن والتي نقلت إلينا عبر كتب التفسير وموقف الإسلام منها .

والهدف من الرسالة إثراء موضوع مقارنة الأديان لاحتياج الإنسان المعاصر لهذا العلم لا سيما في زمن صار العالم فيه قرية صغيرة .

ومن نتائج البحث لفتح باب حوار مع الأديان الأخرى من نقاط الاتفاق كما يتضح من فصول هذا البحث ومناقشة نقاط الخلاف بمنطق العلم والدين وإظهار تحريفهم من خلال مناقضة نصوصهم الدينية . والعمل على دراسة الأديان دراسة علمية نقدية واعية تقف في وجه تيارات التبشير النصراني والأفكار اليهودية الهدامة ، وتمكن المسلم من مقارنة الحجة بالحجة عن علم بما في كتبهم المقدسة .

ومن الله أسأل السداد والتوفيق

مقدمته / مي بنت حسن المدهون 

المقدمــة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي بعثه الله رحمة للإنس والجن على السواء .

أمـا بعـد ،،

يأخذ عالم الغيباتحيزاً واسعاً في الكتب السماوية والديانات جميعها ، وبنظرة إجمالية فإن العقائد لدى كثير من الشعوب تعيد عالم الغيبيات إلى صنفين يمثلان الخير والشر ، وأساس هذا التصور قديم قدم الإنسان ، إذ هو يقوم على الصراع بين قوى تمثل الخير وقوة تمثل الشر .

وتتضح صورة هذا الصراع بشكل أوسع في العقائد الثلاثة اليهودية المسيحية والإسلام إذ أضبح فيها تصنيف واضح ، فالملائكة تمثل جانب الخير في عالم الوجود الغيبي ، والشيطان أو إبليس يمثل جانب الشر بكل أبعاده النفسية والدينية .

غير أن الإسلام أوضح كثيراً من طبيعة هذه المخلوقات ، ومهماتها وكذلك فقد حوت نصوص الكتاب المقدس بعهديه القديم والحديث كثيراً من الأحاديث عن هذه المخلوقات ، ويعتبر الإيمان بالملائكة جزءاً من العقيدة الإسلامية إذ أن العقيدة تربط بين الإيمان بالله وبرسله وبملائكته وكتبه واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره .

وقد تلاقت نصوص الكتاب والسنة مع نصوص الكتاب المقدس بعهديه القديم والحديث في الحديث عن بعض المواقف الواقعية والأحداث ، وما للملائكة من دور فيها ، ولكنها اختلفت فيما بينها في كثير من الصفات والمهمات أيضاً ، إضافة لما ورد في العقيدة اليهودية من عداء للملاك جبريل وتقديس له عند النصارى .

وقد اختلط على كتبه التوراة أو هم خلطوا بين عمل الله سبحانه وعمل الملائكة و الجن ، فنسبوا أعمال الله إلى إبليس تارة ونسبوا أعمال إبليس إلى الله تارة أخرى . وقد ورد ذلك في عدد من نصوص التوراة ، ولا يأخذ الجن حيزاً واسعاً في التوراة والإنجيل كما هو في القرآن الكريم ، بل إننا نجد أن التوراة تتحدث أحياناً عن استعانة بعض ملوك بني إسرائيل بالجن أو بالعرافات والعرافين الذين يدعون أن الجن يخدمهم وينفذ أوامرهم .

وفي عدد من نصوص الكتاب المقدس بعهديه نعثر على ما يسمى الكروبيم وهي جمع لكلمة كروب والسرافيم ويمثلون لهذه المخلوقات بأجسام لها أجنحة وأشكال غريبة .

وانتقلت إلينا كثيراً من الإسرائيليات حول الملائكة والجن وطفحت بها كتب التفسير فمنها ما هو حق وأغلبها باطل والإيمان بالملائكة ويتبعها الجن جزء من عقيدتنا الإسلامية التي لا يصح إيمان المرء إلا بها فلذلك أحببت أن أميط اللثام عن هذا العالم الغيبي بشقيه الخير والشر وأنوه إلى ما أنتقل إلينا من قصص أهل الكتاب يشوه عقيدتنا في هذا الجانب .

موضوع البحث وأهميته :

إن التعرف إلى عالم الملائكة من حيث أصل الخلقة ورتبهم وأسماعهم وأهم الأعمال التي يقومون بها ومقارنة ذلكة بالديانة اليهودية منن خلال مصادرها الكتاب المقدس وأساطير اليهود التي قامت عليها التوراة الشفوية بالإضافة إلى مخطوطات قمران التي تم اكتشافها في القرن الحالي تتبع علاقة الملائكة بالأنبياء كذلك الديانة النصرانية بالرجوع إلى العهد الجديد من الكتاب المقدس وإلى تفاسيرهم للكتاب المقدس ومقارنة ذلك كله بما ورد في الكتاب والسنة يعطي المسلم الداعية قوة في إيمانه وعقيدته ويفتح له المجال في حوار الأديان حول ركن أساسي في العقيدة من خلاله يصل إلى توحيد الخالق عز وجل وتبرز أهمية البحث في :

1- أنه عامل مساعد للداعية يسهد له دعوة أصحاب الأديان المنحرفة بإبراز مواضع الانحراف والفساد في ديانتهم ثم نقلهم إلى ما يقابلها ، في الدين الإسلامي من صواب وحق وسلامة من التخريق .
2- أن انتشار الإسرائيليات في كتب التفسير تشوه عقيدة الإيمان بالملائكة وتنسب لهم الخطأ والزنا والذنوب كبيرها وصغيرها ، فجاء البحث ليدافع عن الملائكة الكرام البررة الذين وصفوا في القرآن الكريم بالامتثال التام لأمر الله والتنزه عن معصيته ، قال تعالى : (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) .
3- الوقوف على تحريف اليهود والنصارى لكتبهم وابتداعهم فيه تصديقاً لخبر الله عز وجل عنهم .
4- عالم الجن عالم مجهول مخيف لكثير من الناس على اختلاف مشاربهم زالكتابة فيه صعبة اصعوبة التميز بين التأليف والنقل من مصادر المسلم الحق يعلم بأنعم خلق من مخلوقات الله لا تنفع ولا تضر إلا بإذنه.
وعالم الجن أقرب إلى عالم الإنس من حيث ازدواج طبيعته القابلة للخير والشر وهذا مخالف لما في اعتقاد اليهود والنصارى فإبليس عندهم مصدر للشر فقط .

وهم مكلفون ومحاسبون في الآخرة ويجازون بالجنة والنار كالبشر تماماً ، قال تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) .

ورسالتي هذه ليست أول بحث مقارن بين عالم الملائكة والجن ، فقد سبقت بالكتابة في جوانب من هذا الموضوع في رسالة العوالم الثلاثة (الملائكة – الجن – الإنس ) دراسة مقارنة وهي رسالة مقدمة إلى قسم الدراسات الإسلامية بكلية البنات بمكة المكرمة من الدكتورة (حالياً) عائشة محمد شريف سيام 1410ه، 1990م ، عرضت فيها الباحثة لتعريف العوالم الثلاثة من حيث أصل الخلف والقدرات والتكليف والجزاء .

وهو عمل مختلف عما قمت به من مقارنة الأديان الثلاثة في اعتقادهم حول عالمالملائكة وعالم الجن . 

صعوبات البحث 
إن أول ما يواجه الباحث الذي يكتب في الأديان هو قلة توفر المصادر وصعوبة الحصول عليها ، ومع ذلك فقد حرصت على جمع أكبر قدر ممكن من المصادر العلمية الخاصة بالديانتين اليهودية والنصرانية وسافرت إلى القاهرة فجمعت من مكتباتها ما يفيد بحثي من شروح للكتاب المقدس وموسوعات ومؤلفات باللغة العربية واللغة الإنجليزية ثم قمت بترجمتها ومقارنتها بالكتب النصرانية التي كتبت باللغة العربية نقلاً عن الديانة اليهودية . 

هذه إجمالاً أهم الصعوبات التي واجهتني في كتابة هذا البحث .

منهج البحث : 

اتبعت المنهجالمقارن في كتابة الرسالة وفق الخطوات المنهجية الآتية :

1- تعريف الملائكة من خلال المصادر اليهودية واعتمدت فيه على الموسوعات اليهودية التي كتبت باللغة الإنجليزية بعد ترجمتها والموسوعات اليهودية بأقلام عربية .
     وكذلك فيا لديانة النصرانية اعتمدت على الموسوعات النصرانية التي كتبت باللغة الإنجليزية بعد ترجمتها والموسوعات النصرانية بأقلام نصارى عرب .

2- عرضت لموقف الفرق من الإيمان بالملائكة والجن من كتب الفرق الأصلية ومن نصوص الكتاب المقدس وشروحاته أن وجد .
3- عرضت لأعمال وأسماء وأوصاف الملائكة من الأسفار اليهودية وقارنتها بالتوراة السامرية ومخطوطات قمران وشروحات الكتاب المقدس ثم قارنتها بالمفهوم الإسلامي لأعمال وأسماء وأوصاف الملائكة .
4- عند ذكر لفلاسفة اليهود والنصارى لم أعن بعرض آراء المدارس الفلسفية التابعين لها ولكن وجهت عنايتي لعرض الآراء الفلسفية المتعلقة بعالم الملائكة والجن . 
5- ما أستفدته بالمعنى من المصادر أو تصرفت في نصه أشير إليه في الهامش بقولي أنظر .
6- استخدمت الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد نسخة تصدرها دار الكتاب المقدس فيا لشرق الأوسط، القاهرة ، الإصدار الثالث ، الطبعة الأولى 2005م ، وهذ التي أحيل إليها وأجعل المنقول من الكتاب المقدس بين قوسين تنصيص [ ... ] هكذا وأشير إلى اسم السفر ثم رقم الإصحاب ثم الجزء من الإصحاح قبل النص .
7- ذكرت في الهامش الاسم المشهور للكتاب أوالمرجع وأختصره إذا كان طويلاً ، ويمكن للقارئ الوقوف على المعلومات المرجعية الكاملة للكتاب في قائمة المراجع ، وذلك طلباً للاختصار لكثرة المصادر والمراجع المستخدمة فيالرسالة .
8- ذكرت أكثر من طبعة في كتب التفسير لنفس الكتاب نظراً لاستعانتي بطبعات مختلفة باختلاف المحققين أو الطبعة أو دار النشر وأثبتت هذه الطبعات في قائمة المراجع .
9- حاولت التعريف بأهم الأعلام الواردين في الرسالة ممن نقلت أقوالهم أو عقيدتهم حول الملائكة والجن .
10- اعتمدت في غالب استشهاداتي بالأحدايث الواردة في الصحيحين وذكرت اسم الكتاب ثم الباب ثم رقم الحديث ثمالجزء وما ذكر في غيرها خرجته من كتب التخريج للألباني غالباً أو ماذكره الحافظ ابن كثير . 

خطت البحث :

قسمت بحثي إلى مقدمة وتسع فصول وخاتمة وهي : 

المقدمة : وهي التي بين أيدينا وتتضمن بيان موضوع الرسالة وأهميته ودواعي الكتابة فيه ، والدراسات السابقة على الموضوع ، وصعوبات ومهج البحث وأخيراً خطة الرسالة .

الفصل الأول : وعنوانه الملائكة في الديانة اليهودية وتحته ثلاث مباحث :

 المبحث الأول : وفيه تعريف الملائكة من الموسوعات اليهودية ومن التلمود وعرضت لتطور عقيدة الملائكة عند اليهود .

المبحث الثـاني : عرفت بأسماء ورؤساء الملائكة ومجموعاتهم ميخائيل وجبريل عليهما السلام ، أما مجموعاتهم فهم الكروبيم والسرافيم وموقف الإسلام من ذلك .

المبحث الثالث : بينت موقف الفرق اليهودية من الإيمان بالملائكة سواء المثبتين أوالمنكرين منهم ، ثم عرضت لفلسفة ابن ميمون حول الإيمان بالملائكة وأصل خلقتهم وأهم أعمالهم وموقف الإسلام من اعتقاده .

الفصل الثاني : وموضوعه أعمال الملائكة كما يراها اليهود وفيه:

 المبحث الأول : ذكرت فيه أهم أعمال الملائكة من خلال نصوص التوراة في الكتاب المقدس وقارنته بنصوص التوراة السامرية ومخطوطات قمران إن وجد .

المبحث الثـاني : ذكرت أسماء الملائكة الذين نصت عليه اسفار اليهود سواء كانت معترف فيها أو منحولة كالتي في مخطوطات قمران والتوراة السامرية ، وبينت مدى موافقتها للكتاب والسنة .

المبحث الثالث : عرضت فيه وصف الملائكة كما صورتها أسفار اليهود وقارنتها بما ورد في الكتاب والسنة.

الفصل الثالث : وعنوانه موقف الإسلام من اعتقادات اليهود وفيه ثلاث مباحث :

 المبحث الأول : بعنوان موقف الإسلام من مفهوم الملائكة وأعمالهم وعرضت لمفهوم الملائكة في كتب اللغة والتفسير ومفهوم الملائكة في الشرع وعندا لفلاسفة والمتكلمين والصوفية والشيعة.

المبحث الثانـي : موضعه موقف الإسلام من العلاقة بين الملائكة والأنبياء كعلاقة جبريل عليه السلام بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، وقصة موسى عليه السلام مع ملك الموت وضيوف إبراهيم عليه السلام ومقارنة هذه العلاقة بالديانة اليهودية .

المبحث الثالث : وموضوعه انتقال بعض الإسرائيليات المتعلقة بالملائكة إلى كتب التفسير عرفت فيه معنى الإسرائيليات وأقسامها ، وموقف الإسلام منها ، ثم مثلت لهذه الإسرائيليات ياسم ملك الموت عزرائيل الذي اشتهر على ألسنة المسلمين ، وكذلك أخبار اليهود حول قصة الملكين هاروت وماروت ، ونسبة الكبر والعصيان للملائكة لا بل حتى الزنا والعياذ بالله وكذلك لفظ كروبيم التي ذكرت في كتب اللغة فضلاً عن كتب التفسير ولم يرد فيها إلى أخبار ضعيفة أو موضوعة لا يستدل بها في أمور عقيدة كأسماء الملائكة .

الفصل الرابع : وعنوانه الملائكة في الديانة النصرانية وفيه ثلاث مباحث .

الفصل الخامس :
الفصل السادس:
الفصل السابع:
الفصل الثامن :

الفصل التاسع :

وأخيراً جاءت خاتمة الرسالة ، وقد ختمتها أهم نتائج البحث وتوصياته ، وألحقت بهذا العمل مجموعة من الفهارس تضمنت إلى جانب فهرس الموضوعات : 

- فهرس للآيات القرآنية .

- فهرس للأحاديث النبوية .

- فهرس لنصوص الكتاب المقدس .
- فهرس للمراجع المستخدمة في البحث .
هذا واحمد الله تعالى على ما وفقني إليه في كتابة هذه الرسالة وأعانني عليه وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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